
أردوغــــان والرهــــان الأكــــبر: هــــل يحتمــــل
الشرق تحالفًا تركيًا كرديًا عربيًا؟

, كتوبر كتبه عائشة خالد |  أ

“إنني رافض زماني وعصري، ومن الرفض تولد الأشياء”.

لا شيء يعجب الطيب أردوغان، رئيس تركيا؛ لا الزمان ولا المكان. ساخط على السياسة وعلى النظام
العالمي كله، من مجلس الأمن إلى سايكس-بيكو؛ فالأعضاء الدائمون في المجلس أربعة يمثلون دولاً

مسيحية، يملكون وحدهم حق النقض ويتحكمون بالعالم، بينما لا يوجد للمسلمين صوت دائم.

يستقبح زعيم تركيا وجه العالم اليوم، ويحلم بتغييره قبل أن يتقاعد من الرئاسة في موعد مفترض
يــد أن يخيــط المنطقــة الــتي مزقتهــا بريطانيــا وفرنســا بانتخابــات عــام ، مــا لم تحــدث مفــاجأة. ير
وقطّعـــت شعوبهـــا إلى دول لا تحـــترم تاريخهـــا ولا ثقافتهـــا ومجتمعاتهـــا، لكـــن الخيـــوط لا يجـــب أن
تتشابـك عنـده فقـط، بـل يجـب علـى شعـوب المنطقـة كلهـا أن تحيـك معًـا، وهـو يعـني بذلـك الأتـراك

والكرد والعرب.

يــرى أردوغــان أنــه يســير بخطــى سديــدة. قبــل أشهــر، شاهــدت تركيــا بقــدرها وقــدرها حلمهــا وحلــم
رئيسها يتحقق: حزب العمال الكردستاني (PKK) يسلم سلاحه. لا معارك بعد اليوم، ولا مختطفين،
كثر من أربعين سنة دامية، يختار أوجلان ولا تجنيد إجباري، ولا هجمات على الجيش التركي. بعد أ

ورجالاته التحالف لا التصادم.
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ــة، يقــول ــة الحكاي في تلــك اللحظــة التاريخيــة للشعــبين، والأنظــار شاخصــة تظــن أنهــا تشاهــد نهاي
أردوغان للجميع إنه لم ينته بعد. الموسم القادم سيكون لبناء تحالف تركي كردي عربي يعيد للشعوب

الثلاثة مكانتها التاريخية ويخلصها من سطوة الغرب.

أردوغان خطيب مفوه، يعرف كيف يستحضر التاريخ ومتى يروي القصص، فمن خلالها يقول بإيجاز
لا يدينه ما يجول في خاطره. قال أمام الجميع إن القدس تحررت بعمل عربي كردي تركي. صفق له
الجمـع، ووصـلت الرسالـة؛ فالعـالم كلـه يعـرف أن أردوغـان يـرى القـدس محتلـة، ويـرى كذلـك محتلهـا

يقصف المنطقة كيفما ومتى شاء، ولا يقدر أحد على لجم هيجانه.

إذن، في أدبيات السياسة التركية الجديدة، وعلى لسان قائدها، الوحدة ليست أساطير الأولين، بل
مشروع ضروري تفرضه التطورات الإقليمية على شعوب المنطقة إذا أرادت الفوز في المواجهة القادمة

مع “إسرائيل” أو لتفادي حرب أخرى معها، وللخروج من سطوة الغرب لتحكم العالم مجددًا.

أيّ عرب وأيّ كرد؟
أولاً، دعونا نفهم كيف فُهمت الدعوة وأسبابها لدى مختلف شرائح المجتمع التركي، وفي حديث حول
الحلف المنشود، سألتُ الكاتب المختص في الشأن التركي سمير العركي كيف يفهم الدعوة وتوقيتها،
فيرى العركي أن دعوة أردوغان امتدادٌ لسياسات الرجل، وليست الأولى من نوعها، وهي لبنةٌ جديدة
هــة للــداخل الــتركي وللخــا في مــشروع “تركيــا خاليــة مــن الإرهــاب”، وهــذه الــدعوة للتحــالف موج

الإقليمي.

 أوســع ســتلعبه الســياسة
ٍ
ــدور ــردي عــربي المجتمــعَ ل ــركي ك ــفٍ ت ــدعوة لحل ــا، ته ال ويُفصّــل: “داخليً

الخارجية التركية، ويعزز الخطوات التي أنجزتها مؤخرًا في الوحدة التركية الكردية. أمّا خارجيًا، فالدعوة
يــا والعــراق؛ فأردوغــان يؤمــن أن مــا يجــري في تركيــا يــؤثر موجهــةٌ إلى دول الجــوار الــتركي أولاً، أي سور
يــا والعــراق رغــم التفــاوت في النســب، بــالضرورة علــى الــدولتين، نظــرًا لتعــدد الإثنيــات في تركيــا وسور
والعكس بالعكس. ويريد لروح الوحدة التي وُلدِت حديثًا وتكبر في تركيا أن تتعزّز في الدولتين الجارتين

لتجاوز المشاريع الانفصالية وشرورها”.

هٌ إلى دول الجــوار أولاً، لكنهــا تفسرّه بطريقــة المعارضــة في تركيــا تؤمــن بــدورها أن نــداء أردوغــان مــوج
مختلفة تمامًا، فعين السخط تُبدي المعَايب؛ فهي لا تقبل بمفردة “عرب” و”كُرد” على إطلاقها هكذا
على العموم. مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الشعب الجمهوري تساءل بسخط: “ماذا يعني
يــا بقيــادة أحمــد الــشرع؟ أم الشيعــة في العــراق؟”،  ونظــرًا لواقــع الحــال بين ــنة في سور بــالعرب؟ أالس
كملها، فكيف يًا فحسب، بل يحمل في طيّاته نقدًا للدعوة بأ الطرفين، فإن السؤال ليس استفسار

تبني تحالفًا مع متنافرين في الوقت ذاته؟.

يـا كراد سور كـراد إيـران أم سـيكتفي بـأ كمـا أن حلـم أردوغـان هـو كـابوس إيـران، فهـل يشمـل بـدعوته أ
والعــراق؟ لأنــه، ومــن وجهــة نظــر كثيريــن، فــإن اســتحضار تحــالفٍ في المنطقــة لا يشمــل إيــران يــدخل

https://youtube.com/shorts/RubQsz5dwNA?si=Pp2E2kG8dFpTPv5W
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يا والعراق. ضمن صراع النفوذ البارد بين الدولتين، خصوصًا في سور

ويرى جزء من المعارضين للخطاب والمحايدين أمامه أنه سيُقلق إيران قطعًا، لأنها تضم عددًا كبيرًا
من الأكراد والعرب أيضًا، والأهم أن توقيت الدعوة التركية ستقرأه إيران على أن منافستها التاريخية
يا، وتتوسع منه لتغلق دةً طموحها التوسعي الإقليمي، لملء الفراغ الذي تركته في سور تتحرك مهد

باب المنطقة أمام إيران تمامًا.

لذلك فإن هذه الدعوة ظاهرها خير وباطنها شر، فإن كان أردوغان يطمح لتحقيق مكاسب، فإن
كـبر مـن فوائـده، يقـول الكـاتب روشـان تشكـار  أن أردوغـان يـق أ الصـداع الـذي سـيأتيه مـن هـذا الطر
اسـتحضر جـزءَ الانتصـارات والوحـدة التاريخيـة، لكنـه تغافـل أو غفـل عـن عقـود طويلـة مـن العـداوات
والحروب، فللعرب مظالم ضد الأتراك حاضرة في الثقافة المتداولة عن الدولة العثمانية، وللأكراد مظالم
يا والعراق وضد الأتراك في تركيا، وللأتراك مظلمة أمام العرب والكرد وهكذا تدور ضد العرب في سور

الدائرة، فهل هو قادر على مداوة جروح عقود طويلة بتحالف فوق بحور من الصراعات؟.

حتى الرابطة الإسلامية لن تكون قادرة على تجاوز هذه الخلافات، لما في المنطقة من أقلياتٍ دينية
ــراك والعــرب والأكــراد الذيــن ــا مــن الأت كالــدروز والعلــويين والمســيحيين. لكــن الأهــم أن جــزءًا ضخمً
يـــدعوهم أردوغـــان إلى التحـــالف، لا يؤمنـــون بـــالإسلام كمـــشروع ســـياسي، ويفضلـــون الأيـــديولوجيا

العلمانية لإدارة الحياة السياسية، والدول القومية على التحالفات الإسلامية.

يساجل منظّرو السياسة التركية المعارضون أيضًا أن جيران تركيا في حالةٍ يُرثى لها اقتصاديًا، وإذ هي
تــدعو للوحــدة وترســم ملامحهــا وأهــدافها، فهــي تنشــد قيادتهــا، ومــع القيــادة تــأتي المســؤولية. فهــل

تستطيع تركيا المنهكة اقتصاديًا أن تموّل مشروع تحالفٍ بهذه الضخامة؟.

هنا يحضر الصوت الذي يرى الدعوة أوسع من الجيران، بل تشمل السعودية بدرجةٍ أولى، ثم قطر،
يا والعراق في تحالفٍ يقطع ذرائع المجتمع الدولي ويتجه آخرون لإدراج الأردن ولبنان مع تركيا وسور

ٍ
للتـدخل في المنطقـة بحجـة محاربـة داعـش أو الإرهـاب، وبنـاء حلـفٍ يلـوذ بالمنطقـة ويمنـع تشكـّل بـؤر

داخلية تهزها وتجعلها تهديدًا للعالم.

ية والعراقية، كما أن نداء التحالف هذا سيفككّ بالضرورة التحالفات الموجودة على الساحتين السور
ويشكلّ عائقًا — من وجهة نظر أنقرة — أمام تحقيق الاستقرار والتنمية، بسبب مشاريعها المعادية

 قوي موحّد.
ٍ
لمركز

لكن المعارضة لا ترى نفسها المعترض الأول أو الحقيقي على مشروع أردوغان، بل تؤمن أن الطرف
الثـالث المـدعو إلى التحـالف، أي العـرب، لـن يصـطفّ بانتظـار قطـار تحـالفه، بـل سيرونـه شكلاً آخـر مـن
الحلم العثماني الغابر، والعواقب لن تكون حميدة. لذلك، فالخطوة ستكون مكلفة، والأضمن الآن

هو التركيز على الوحدة التركية الكردية الوليدة حديثًا.

في الحقيقة، يصحو أردوغان وينام منذ سنين، وبعض معارضيه يتهمونه باستدعاء أمجاد العثمانيين
واستحضار الماضي الإسلامي السحيق. ولذلك فإن هذه التهمة لا بد أن تكون في قائمة الأدلة التي
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يسوقونهـا في نقـد المـشروع، فالتحـالف المرجـو أساسـه الـدين — كمـا يـرون — وهـو خطـر حقيقـي علـى
الدولة القومية؛ فالربط بين الشعوب باستخدام الإسلام يقوّض فكرتها. ويذهب آخرون أبعد من
ذلك، فيقولون إن ربط الشعوب بالدين فكرة وهمية لا علاقة لها بالدولة العثمانية، فالأخيرة لم تكن

تجمعًا إسلاميًا فحسب، وإنما حكمًا لمختلف الديانات والقوميات على امتداد الجغرافيا.

دها لتفكيك المشهد وفهمه؛ فالمعارضة حين تشتمّ
ِ
لن نناقش هنا تهمة “العثمانية” كثيرًا، وإنما نور

رائحة الدين والعثمانية في أي خطاب، تعتبره باليًا عفا عليه الزمن ويجلب المشاكل، ولا ترى فيه نقاط
قوة أو فائدة لتركيا كدولةٍ علمانية، مهما ساقت الدولة أسبابها ومبرّراتها.

كابوس انتهى.. وآخر لم ينتهِ
على مدار سنين، اعتمد أردوغان لغةً تتبنّاها الدولة التركية، فلا يذكر حزبَ العمال بصفته كُرديا، بل
بوصــفه حركــةً إرهابيــةً، وليــس صوتًــا للأكــراد. ويتبــع النهــج ذاتــه مــع «قســد»، فهــي في نظــره حركــةٌ

تستغل قضايا عادلة لأجنداتٍ خارجية، وأداةٌ ضاربة تُستخدم من خا الجغرافيا للتأثير فيها.

في شرح هذه الرؤية التركية، أعود إلى حديثٍ مع الباحث سمير العركي، فهو يرى أن تركيا عاشت حربًا
طاحنةً في الثمانينيات بين الأكراد والأتراك، وعلى مرّ عقود أحدثت شرخًا واسعًا بينهما. وفي خضمّ
ية استغلت القوى الغربية وجود داعش، واختارت الوحدات الكردية لمحاربتها، وغذّت الثورة السور
الصراع بين القوى الكردية والعربية بتقديم داعش كتنظيمٍ عربي، وقد انتهك الطرفان دماءً وحرماتٍ
كثيرة، حظيت بتغطيةٍ واسعةٍ كأنها ترويجٌ لها، فأحدثت شرخًا بين سكان المنطقة من العرب والكرد،
 دائـــمٍ يجعلهـــا غافلـــةً وعـــاجزةً أمـــام التحـــديات

ٍ
وهكـــذا تتفـــرقّ شعـــوب المنطقـــة وتقـــع في صراع

الجيوسياسية الخارجية.

أضف إلى ذلك أن حركات الانفصال المسلّحة هي الأداة التي ضرب بها الغربُ تركيا على مدار خمسة
عقود. فكيف ستغلق باب هذه الآفة في أراضيها لتقبل أن يُفتح في دولةٍ مجاورة؟.

وقد قارعت تركيا كابوسًا أمنيا على حدودها منذ تأسيس قوات «قسد» عام ، لذلك ترى
اليـوم، بوجـود حليـفٍ قـوي في دمشـق، وفي الـوقت ذاتـه الـذي أنهـت فيـه صراعهـا مـع حـزب العمـال
الكردستاني (PKK)، فرصةً تاريخيةً لإنهاء كابوس «قسد» والتفّ لردم الشرخ بين الشعوب الثلاثة

وبناء التحالف المنشود.

يستحضر العركي موقفَ تركيا عند محاولة إقليم شمال العراق عام  إجراءَ استفتاءٍ للانفصال
عــن بغــداد، لتبيــان حساســية أنقــرة وصلابتهــا في مواجهــة مشــاريع الانفصــال؛ فقــد رفضــت الخطــوة
رفضًـا قاطعًـا، ودعمـت بغـداد بكـل مـا اسـتطاعت للحفـاظ علـى وحـدة العـراق، حـتى ألُغيـت نتـائجه.
فحين تقـول تركيـا إنهـا لا يمكـن أن تقبـل بنجـاح الانفصـال علـى حـدودها لأنـه تهديـدٌ لأمنهـا مبـاشرةً،

فهي تعني ما تقول.



س؟
ِ
كل العنب ومن يُضر من يأ

يا اليوم يشير إلى أن قد يبدو المشهد وكأن تركيا هي المستفيد الأول من هذا التحالف، لكن واقع سور
طريق الاستقرار المنشود للتعافي وقطع الأيادي الخارجية عن البلاد لن يُعبد قبل إنهاء ملف «قسد»
ية. وتدرك دمشق أن ملف الأكراد وحقوقهم السياسية والثقافية من الأوراق التي في الجزيرة السور
ــا، كمــا أن الاعــتراف بحــق ي ــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبي للضغــط علــى سور تســتخدمها الولاي

 من الشعب يق أبوابًا أخرى لا يرغب أحدٌ بفتحها.
ٍ
ميليشياتٍ مسلّحةٍ تتحدث باسم مكوّن

 صحفي في لقائه مع «بي
ٍ
كملها سمعت قائد قوات «قسد» وهو يُجيب على سؤال يا بأ كما أن سور

بي سي» إن كان يقبل دعمًا إسرائيليًا، بأنه يقبل دعمًا من أي أحدٍ كان، حتى “إسرائيل”. كما انتشرت
تصريحاتُ المسؤولة في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، وهي تقول إن “إسرائيل” هي جزءٌ من الحل في

يا، وإن أي حل ديمقراطي للمنطقة يتطلّب دورًا إسرائيليًا. سور

 إسرائيلي يضرب محاولات الاستقرار
ٍ
هذه التصريحات تُقرأ على أن «قسد» قابلةٌ لتكون بوابةَ تدخّل

يـا ممزقـةً ضعيفـةً تُتعـب جيرانهـا، بـدءًا مـن تركيـا. ورغبـةُ “إسرائيـل” في تفتيـت المنطقـة لا ويُبقـي سور
ق عليها.

ِ
تخفى على أحد، وهي تدرك أن تحالفًا تركيا كرديا عربيا سيكون بمثابة كماشةٍ تُطب

يـد أردوغـان بنـاءَ الحلـف لمواجهتهـا، فـإن التهديـد الإسرائيلـي وفي تحديـد التهديـدات الخارجيـة الـتي ير
للمنطقة، ورؤيتها لما يُعرف بالشرق الأوسط الجديد، يحتلان صدارة هذه التحديات.

ــد، والســياسة الإسرائيليــة منــذ موح 
ٍ
يــا مســتقرةٍ وشرق “إسرائيــل” اليــوم هــي العــائق الأكــبر أمــام سور

 دينيـة، و«إسرائيـل الكـبرى» كمـا يراهـا المخيـالُ
ٍ

م رغبتهـا بـالتوسع علـى أسـس كتـوبر تُقـد السـابع مـن أ
الإسرائيلي الديني، أقرب من أي وقتٍ مضى إلى مشاريع السياسة والأهداف الاستراتيجية. فالحلف
يةً وعربيةً كذلك؛ فلا أحد في المنطقة يريد الاشتباك مع المنشود ليس مصلحةً تركيةً فحسب، بل سور
يــق “إسرائيــل” منفــردًا، وتحقيــق تحــالفٍ للمواجهــة صــعبٌ لكنــه ليــس مســتحيلاً إذا رُسِــم لــه الطر

بحكمةٍ وحزمٍ.

هل هناك أملٌ لهذا الحلف؟
يا يُؤذن بانتهاء المشاريع الانفصالية سِلمًا أم حربًا، ترى أنقرة أن التغيرّ الاستراتيجي الذي شهدته سور
يا، حريصتان قبل ذلك على تقديم وإذا ما انتهت الأمور إلى حل عسكري، فإن تركيا، وتشاركها سور
سرديةٍ إنسانية تُذكرّ العربَ والأكرادَ والأتراكَ بأنهم كانوا وحدةً واحدة، وأن التمزقّ بفعل فاعل، وأن
 علــى حســاب آخــر، وأن حقــوق الأكــراد

ٍ
الثقــل الــذي يُشكلّــونه معًــا قــوّةٌ للشعــوب الثلاثــة لا لشعــب

 آخر.
ٍ
مضمونة في دمشق وأنقرة لا في مكان

يا، وهذه رؤية يتشاركها بعض العائق الأساسي لأي تحالف تركي كردي عربي هو وضع الأكراد في سور

https://www.youtube.com/watch?v=Nz3_9TMTzIY&t=76s
https://www.indyturk.com/node/761780/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/t%C3%BCrk-k%C3%BCrt-arap-ittifak%C4%B1-nas%C4%B1l


يــق إلى هــذا التحــالف، كمــا أن المعــارضن مــع الحكومــة وحــل هــذا الوضــع ســيكون حاســما في الطر
استكمال عملية تسليم السلاح وحل حزب العمال في تركيا سيتأثر بالطريقة التي سيحل بها ملف

يا وعلى وضع الأكراد فيها بشكل عام. «قسد» في سور

صحيحٌ أن تركيا ترى في وجود حكومةٍ حليفةٍ في دمشق فرصةً تاريخيةً لبناء حلفٍ سياسي، وأن دمج
يــق إلى التحــالف المنشــود، إلا أن «قســد» كــأفرادٍ وتوحيــد القــوى في المركــز هــو الخطــوة التاليــة في الطر

الطرفين لا يتفقان تمامًا على آلية تحقيق ذلك.

 عسكرية، لكن الرئيس أحمد الشرع
ٍ
تركيا تريد إنهاء ملف «قسد» بأسرع وقتٍ ممكن، حتى لو بطرق

يدًا من الثارات. وقد قبلت أنقرة حتى اليوم يُراهن على حل سِلمي يحقن الدماء ويُجنّب المنطقة مز
طرائق النصر التي مشى فيها أحمد الشرع إلى دمشق، فتحٌ لا ثأرَ فيه ولا دماء، لكنها تؤكدّ دائمًا أن

للصبر حدودًا.

 وإنهــاء الملــف، لكنــه
ٍ
يًا ربمــا يُفــضي إلى حســمٍ سريــع يقًــا عســكر وفي الــوقت ذاتــه، تُــدرك أنقــرة أن طر

سيجعل الطريق نحو تحالفٍ تركي عربي كُردي مُعبدًا بالشوك والجراح، وسيكون شرخًا جديدًا يقف
العربُ والأتراكُ على طرفٍ منه، والكُردُ على طرفه الآخر، وقد تُضرّ تبعاته بمشروع “تركيا خالية من

ا لم يشتدّ عوده بعد. الإرهاب” الذي ما زال غض

في المقابــل، تُقــدّر دمشــق حساســية أنقــرة، ويُشخَــص للعيــان أن مماطلــة «قســد» في تنفيــذ اتفــاق
يـد مـن قوتهـا، ومـن الثـارات الداخليـة في منطقـة الجـزيرة جـراّء سـياساتها الاسـتبدادية آذار/مـارس تز
هناك، وأن تكلفة الحسم العسكري ترتفع يوميًا، لكن التمسّك بحل سِلمي وإن طال ما زال الخيار

الراجح حتى اليوم في دمشق.

يا، لم الأهلي لسور خلال إنهاء ملف «قسد» يضمن الس 
ٍ
فهل تنجح أنقرة ودمشق في تحقيق توازن

ويُقفل الباب أمام دعوات الانفصال، دون اللجوء إلى حل عسكري يُكلّف المنطقة دماءً وأموالاً هي
بأمسّ الحاجة إلى توفيرها؟.

يبًا، وسيبقى كابوسَ دمشق المعارضة في تركيا ترى هذا الواقع إشارةً إلى أن ملف «قسد» لن يُحلّ قر
 أبعد من

ٍ
وشاغلها لسنواتٍ، لذلك فإن الحلف الذي يريده أردوغان صعبُ المنال، وعلى أقلّ تقدير

الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعوّل المعارضة عليها لإخراج حزب العدالة والتنمية من سدّة الحكم.
فهل تُعاجل «قسد» حلم التحالف التركي الكُردي العربي بضربةٍ مميتةٍ قبل أن يُولَد، أم ينتصر صوتُ
السياسة والوحدة فيها على صوت الانفصال والقومية، وتُعطي المنطقة أملاً يؤكد أن عصر الاقتتال

الداخلي قد انتهى، وأن المنطقة تتجه نحو تحالفاتٍ لا صراعات؟.

/https://www.noonpost.com/337982 : رابط المقال

https://www.indyturk.com/node/761780/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/t%C3%BCrk-k%C3%BCrt-arap-ittifak%C4%B1-nas%C4%B1l
https://www.noonpost.com/337982/

